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كبر من المتوقع. أعمال وثائقية بالعربية جاء الاهتمام بالذكرى المئوية لتوقيع اتفاقية سايكس ـ بيكو أ
والإنجليزية، فصول هامة أو كتب، سيما باللغة الإنكليزية، مؤتمرات وندوات، وعشرات، وربما مئات،

من المقالات والتعليقات، نشرت خلال الأسابيع التي سبقت  أيار/ مايو. 

في الفضاء العربي، كان للتذكر طابع رصين هذه المرة، واختفت مظاهر جلد الذات التي تواكب عادة
إحيــاء المناســبات التاريخيــة البغيضــة. بعــض ممــا نــشر حــاول اكتشــاف العلاقــة بين مــيراث النظــام
الإقليمـي، الـذي ولـد مـن الحـرب الأولى، ومـا يشهـده المـشرق العـربي ــ الإسلامـي اليـوم، بعضـه حـاول
إعـادة النظـر في الـوعي الجمعـي بـالحرب الأولى وعواقبهـا لـدى شعـوب المـشرق، بعضـه احتـوى أخطـاء
فاحشة، وبعضه وفر أدلة صلبة على ضرورة إعادة النظر في ما استقر في وعي الشعوب المنطقة بتلك
الحقبة بالغة الأهمية. هنا، عدد من المسائل التي تستحق أن تلفت الانتباه، سواء للمتخصصين، أو

لعموم العرب.

أولا، إن سايكس ـ بيكو لم تكن اتفاقية لتقسيم الدول العربية، فلم تكن هناك آنذاك دول عربية، بل
اتفاقيـة لتقسـيم الممتلكـات العثمانيـة، بمـا في ذلـك ولايـات الأغلبيـة العربيـة. ولم تكـن سـايكس ــ بيكـو
الاتفاقيـة الوحيـدة بين دول الوفـاق، خلال الحـرب الأولى، لتقسـيم البلاد العثمانيـة، ولكنهـا الاتفاقيـة

الأبرز. 

قبل سايكس ـ بيكو، في آذار/ مارس ، توافقت بريطانيا وفرنسا وروسيا، في العاصمة الروسية
بتروغراد، في ما عرف باتفاقية القسطنطينية، على منح روسيا القيصرية ممر المضائق العثمانية وما
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يجاورهــا مــن أراض، بمــا في ذلــك إســطنبول. ويمكــن القــول إن إصرار الــروس علــى الحصــول علــى
موافقــة الحليفتين الأخــريين في الحــرب علــى المطــالب الروســية، كــان الســبب الــرئيسي في بــدء دراســة
لنــدن لمــا تمثلــه المصالــح البريطانيــة في المــشرق، والســبب خلــف مطالبــات بــاريس الملحــة للتوصــل إلى

اتفاق بين بريطانيا وفرنسا على تحديد مصالح الدولتين. 

ثانيــا، اســتمرت مباحثــات البريطــاني مــارك ســايكس والفــرنسي فرانســوا جــو بيكــو لأســابيع قليلــة،
 ولكن التوقيع الرسمي تأخر إلى ، كانون ثان/ يناير  وانتهت بالفعل إلى صيغة اتفاق في

أيار/ مايو، انتظارا لموافقة وزارة الحرب والدوائر البريطانية المهتمة بالشرق الأوسط. 

وكمـا هـو معـروف، فـإن الاتفاقيـة تضمنـت تقسـيم مـا يعـرف اليـوم بـالمشرق العـربي وجنـوب تركيـا إلى
مناطق إدارة مباشرة فرنسية أو بريطانية، ومناطق نفوذ لكل بين الدولتين، وعلى أن تكون منطقة
كـثر مـن عـام بقليـل. في منتصـف ، وافقـت فرنسـا وبريطانيـا في القـدس وجوارهـا دوليـة. بعـد أ
منتجع سان جين دي موريين، على منح إيطاليا جنوب غرب الأناضول، أو المنطقة التي تعرف اليوم

بأنطاليا. 

بذلـــك، وضعـــت الاتفاقيـــات الثلاث تصـــورا للســـلطنة العثمانيـــة، يحصر الاســـتقلال العـــربي بمنطقـــة
الجزيرة العربية، والاستقلال التركي بقلب الأناضول. كل البلاد العثمانية الأخرى ستقسم بين روسيا

وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

ثالثا، لم يكن للحركة الصهيونية من دور مباشر أو غير مباشر في سايكس ـ بيكو، أو في مجمل اتفاقيات
تقسيم ممتلكات السلطنة، ليس فقط لأن الحركة الصهيونية كانت مجرد قوة هامشية على المسرح
الدولي، بل أيضا لأنه لم توجد صلة ما بين الصهاينة وأطراف التفاوض على الاتفاقيات الثلاث. كان
تقسيم المشرق مشروعا إمبرياليا بحتا، ولد من تضارب مصالح دول الوفاق الأربع، ومحاولتها حل
هذا التضارب بالطرق التفاوضية. دخول الصهاينة إلى الصورة تم بعد انتهاء المفاوضات بين سايكس
وبيكـو، والتوصـل إلى الاتفـاق، وقـد جـاء هـذا الـدخول بـإرادة بريطانيـة وسـعي بريطـاني بحـت، وليـس
لمهارة ونفوذ أي من القادة الصهاينة، بما في ذلك د. وايزمان، مسؤول المنظمة الصهيونية (الصغيرة،

آنذاك) في بريطانيا.

كان رد فعل معظم دوائر الحكومة البريطانية على مسودة اتفاقية سايكس ـ بيكو سلبية، وعبر عدد
كثر مما تستحق.  من المسؤولين البريطانيين عن قناعتهم بأن الاتفاقية أعطت فرنسا أ

يغنالـد هـال في  كـانون الثـاني/ ينـاير، الـتي واحـدة مـن أبـرز ردود الفعـل، كـانت ملاحظـات الكـابتن ر
أشـارت إلى أن التصـور الـذي وضعتـه الاتفاقيـة لمنطقـة فلسـطين (الـتي لم يكـن يوجـد تحديـد واضـح لمـا
تعنيه جغرافيا بعد) لا يضع في الاعتبار طموحات اليهود والحركة الصهيونية فيها. كما أن عددا من

المراسلات الأخرى، التي اجتمعت في الوقت نفسه، أشارت أيضا إلى اليهود والحركة الصهيونية. 

وكــانت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يصــبح فيهــا مــارك ســايكس (الكــاثوليكي) علــى وعــي بوجــود حركــة
صهيونية بين اليهود، واهتمام هذه الحركة بمنطقة فلسطين. ولأن شعورا ولد في لندن، وحتى قبل



التوقيــع علــى ســايكس – بيكــو، بــضرورة البحــث عــن وسائــل للتخلــص مــن الالتزامــات البريطانيــة في
الاتفاقية، طلب سايكس من صديقه في الخارجية، هيو أوبريان، الذي كان يعرف وايزمان، بأن يرتب

لقاء بينهما. هذه هي بداية تعرف سايكس على الحركة الصهيونية وطموحاتها.

يــر الخارجيــة غــراي ورئيــس الحكومــة أســكويث (وكلاهمــا لم يكــن خلال الشهــور التاليــة، وبموافقــة وز
معروفــا بعــواطفه الصــهيونية)، واصــل ســايكس مــا يشبــه المفاوضــات مــع قــادة الحركــة الصــهيونية،
وعمل على تقديمهم للفرنسيين والإيطاليين، كما فتح لهم أبواب الفاتيكان. أصبح هدف سايكس
والحكومــة البريطانيــة وضــع الحركــة الصــهيونية كرقــم علــى طاولــة بحــث مســتقبل المــشرق، تمهيــدا
للتحلــل مــن شروط الاتفاقيــة مــع الفرنســيين، وفتــح البــاب لإعــادة التفــاوض حــول حــدود الــدولتين

ومصالحهما.

رابعا، كان لتطورات الحرب والوقائع على الأرض، وليس للحركة الصهيونية، الدور الرئيسي في إلغاء
اتفاقيات سنوات الحرب الثلاث معا، وإجبار كافة الأطراف على التفاوض من جديد. في ما تبقى من
ــالرغم مــن ســيطرة دول الوفــاق علــى إســطنبول وأجــزاء واســعة مــن جنــوب ــة العثمانيــة، وب الدول
 وجنــوب الأنــاضول الغــربي، واليونــان علــى إزمــير وجوارهــا، انــدلعت حــرب اســتقلال كــبرى منــذ
ية، لأن تركيا لم تكن (حرب استقلال عثمانية، وليس تركية، كما يقول التاريخ التركي الرسمي للجمهور

قد وجدت بعد). 

في بريطانيا، التي تحملت كل أعباء الحرب في المشرق، أصر رئيس الحكومة الجديد، لويد جو، الذي
تولى الحكم منذ بداية ، على أن سايكس ـ بيكو لن تنفذ كما هي. وفي روسيا، اندلعت ثورة
كتـوبر ، وضعـت نهايـة لحكـم القيـاصرة، وأدت إلى تخلـي البلاشفـة شيوعيـة في تشريـن الأول/ أ

عن الاتفاقيات مع بريطانيا وفرنسا، بل ونشر محتوى تلك الاتفاقيات. 

خامسا، ما انتهت إليه صورة النظام الإقليمي للمشرق، نظام بعد الحرب الأولى، كان نتاج اتفاقيات
جديدة. ولدت الدول العربية، كما نعرفها اليوم، من اتفاقية سان ريمو في نيسان/ أبريل . أما
تركيا الحالية، فقد فرضت عليها أولا معاهدة سيفر، في آب/ أغسطس ، التي تضمنت تطبيق

نتائج سان ريمو على ما تبقى من الدولة العثمانية. 

ولكـن حكومـة المجلـس الـوطني الكـبير في أنقـرة، الـتي كـانت تقـود حـرب الاسـتقلال، رفضـت الاتفاقيـة.
بعد انتصار قوات حرب الاستقلال في إزمير في صيف ، أجبرت دول الوفاق على التفاوض مع
ــو . ولكــن الاتفــاق لم يحــل مســألتي الموصــل ــوزان في تمــوز/ يولي أنقــرة، وتوصــلت إلى اتفــاق ل
والإسـكندرون، الـتي كـانت احتلـت كلا منهمـا قـوات بريطانيـة وفرنسـية بعـد توقيـع هدنـة مـدروس في

 . كتوبر تشرين الأول/ أ

كد على استقلال وسيادة كل الأراضي ولأن حرب الاستقلال قامت على أساس من ميثاق وطني، أ
العثمانية، كما كانت عشية توقيع هدنة مدروس، فقد حلت مسألة الموصل في منتصف العشرينات
باستفتاء انتهى إلى بقائها ضمن العراق الجديد، وحلت مسألة الإسكندرون بإجبار الفرنسيين على

 . الانسحاب في



أما حدود تركيا الجديدة مع روسيا البلشفية، فقد رسمت، أولا، في معاهدة بريست ـ ليتوفسك مع
حكومة إسطنبول في آذار/ مارس ، ثم في معاهدة موسكو مع حكومة أنقرة في نيسان/ أبريل
. وطبقــا للاتفــاقيتين، اســتعادت تركيــا أغــري وقــارس وأردخــان، الــتي كــانت روســيا القيصريــة

. ـ  احتلتها في الحرب الروسية ـ العثمانية في

فما الذي يمكن استنتاجه من هذا كله؟ لم تكن إرادة الدول الكبرى حتمية، وليست كذلك اليوم. لم
تكـن روسـيا وحسـب مـن غـرق لسـنوات في حـرب أهليـة بعـد الثـورة البلشفيـة، ولكـن كـل مـن فرنسـا

وبريطانيا أيضا خرجت من الحرب منهكة، وغير قادرة على خوض حروب جديدة. 

لـو تـوفر للعـرب قيـادة حازمـة مثـل قيـادة حـرب الاسـتقلال العثمانيـة، لاسـتطاعوا كسـب اسـتقلالهم
ووحدتهم من البداية. ولكن القيادة الهاشمية للحركة العربية لم تكن على مستوى طموحات العرب
ــاريخ شعــوب المــشرق الحــديث، حــتى في ــالوعي، ذلــك أن ت وآمــالهم. أمــا المسالــة الأخــرى، فتتعلــق ب
لحظاته الحاسمة، مثل الحرب الأولى، خضع لتزييف واسع النطاق من الدول والحركات القومية.

وربما جاء الوقت لإعادة كتابة هذا التاريخ، وإعادة بناء الوعي على أساس ما حدث فعلا.
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